
 قبل ثلاثة أعـــوام فوجئت الطفلة أمل 
عيســـى التي لم يكن عمرهـــا يتجاوز 16 
عامـــا بقـــرار والدها تزويجهـــا من ثري 
عربـــي جـــاء إلى مصـــر لقضـــاء العطلة 
الطفلـــة  رفضـــت  وعندمـــا  الصيفيـــة، 
تعرضـــت للاعتداء البدني من أســـرتها، 
حتى تمت الزيجة واســـتمرت مع الرجل 
شهرا واحدا، ثم حصلت على لقب مطلقة.

روت هـــذه القصـــة لـ“العـــرب“ فتاة 
تدعى مريـــم (ح) كانت تعيش في منطقة 
الحوامديـــة بجنـــوب القاهـــرة، وهـــي 
المنطقـــة ذاتها التي تســـكن فيها الفتاة 
الصغيرة، وقالت إن زواج الصفقة ما زال 
شائعا بين ســـكان القرى الفقيرة، حيث 
ترغب الأســـر في الانتقال من حياة الفقر 
إلى الوفرة المالية ولا يمانع البعض أن 

يكون ذلك على حساب بناتهم.
تتذكـــر مريـــم أن الفتـــاة الصغيـــرة 
أمـــل كانت من المتفوقات في الدراســـة، 
لكن أســـرتها فضّلـــت تزويجها أكثر من 
مرة، وفي كل مرة كان الأب يشـــترط على 
العريس الذي غالبا مـــا يكون كبيرا في 
الســـن ألا تنتهي الزيجة بإنجاب أبناء، 
ويحـــدث ذلك بشـــكل ســـري بعيـــدا عن 
حضـــور المـــأذون، فقط تعيـــش الطفلة 

كزوجة لعدة أسابيع وتنتهي العلاقة.

ويحصل الأب بموجب زواج الصفقة 
أو زواج الصيف كما يســـمى في بعض 
المناطق على مبالغ مالية معينة، وغالبا 
ما تكـــون الفتاة رافضـــة للعلاقة، لكنها 
تُجبـــر علـــى ذلك مـــن جانب أســـرتها، 
وبحكـــم العـــادات والتقاليـــد والأعراف 
الصارمة فهي لا تستطيع إبلاغ الجهات 
بالمنظمـــات  والاســـتغاثة  المختصـــة 

الحقوقية.
اللجنـــة  عديـــدة  وقائـــع  ودفعـــت 
المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
والإتجـــار بالبشـــر إلى إعداد مشـــروع 
قانـــون وتقديمـــه إلـــى مجلـــس النواب 
أخيرا على أمـــل القضاء كليّا على زواج 
الصفقـــة في مصر مـــع زيـــادة معدلات 
انتشـــاره خلال فترات الصيف، وتعامل 
بعـــض الأهالي معـــه باعتبـــاره العصا 

السحرية التي تنقذهم من دوامة الفقر.

ويختلـــف زواج الصفقـــة عـــن زواج 
القاصـــرات، فالأول يشـــبه زواج المتعة، 
ويقـــوم على اتفاق أســـرة الفتاة والزوج 
علـــى أن يكـــون الارتبـــاط محـــددا بمدة 
شـــهر أو اثنين أو ثلاثـــة، وكل فترة لها 
تسعيرتها، في حين أن تزويج القاصرات 
يكـــون بدافـــع السُـــترة والخـــلاص من 
أعبائهـــن والتعامـــل بقاعـــدة أن الفتـــاة 

مكانها بيت زوجها وليس أهلها.
أزمة زواج الصفقة تكمن في صعوبة 
اكتشـــافه أو إثباته لأنه يتم بغطاء سري 
وقد يصعـــب علـــى الجهـــات المختصة 
التحقيق مع المشتركين فيه سواء أرباب 
العائـــلات أو الأزواج كبـــار الســـن، فقد 
تغيب الفتاة لفترة عن بيت أهلها وتعود 
إليهم مرة أخرى دون أن يكتشف الجيران 

أنها كانت مع زوجها.
ينتشـــر هذا الزواج بيـــن الكثير من 
في  المقيمـــات  البســـيطات  الســـوريات 
الأردن كلاجئـــات، حيـــث يتـــم تزويجهن 
مـــن رجال عرب من مختلف الجنســـيات، 
ويقـــدم على ذلك بعض الشـــباب الأردني 
للمـــال  الســـوريات  حاجـــة  مســـتغلين 
والارتباط بهن لفترة قصيرة وتركهن مرة 
أخرى، وهو مـــا انتبه إليه الأمن الأردني 
وقام بضبط بعض الشبكات المتخصصة 
في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة ما 

جعل الظاهرة تتراجع.
وينتشـــر هذا النوع من الـــزواج في 
بلدان عربية أخرى لكن بطريقة متشابكة 
مع لغة المصالح، كأن يتزوج الشـــاب من 
امرأة ثرية طمعا في مالها، وبعد تحقيق 
مـــراده يقـــوم بتطليقهـــا أو الفـــرار بما 
جناه من مكاســـب مادية في ظل الظروف 
الصعبـــة التي يعيشـــها أغلب الشـــباب 
وتفكيرهم في البحـــث عن المال أكثر من 

أيّ شيء آخر.
وتظل أكبر معضلات زواج المصلحة 
أن يترك  المعـــروف بـــزواج ”الصيـــف“ 
وراءه جملـــة مـــن الضحايا فـــي صورة 
أبريـــاء صغـــار، فغالبا ما تنجـــب الفتاة 
من الرجل الـــذي تزوجها بدافع الصفقة، 
وعندما ينهي العلاقة خلال فترة قصيرة 

ويختفـــي لا تســـتطيع الوصـــول إليه أو 
إثبات نسب الطفل إليه وتدخل في دوامة 

قد تدفعها إلى التخلص من الطفل.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية والاجتماعيـــة أن هذا النوع من 
الـــزواج يكرس الصـــورة الدونية للمرأة 
في الأوســـاط العربيـــة، ويجعلها مجرد 
ســـلعة يمكن بيعها أو شراؤها بالمال أو 
تستثمرها أسرتها البسيطة في الهروب 
من دوامة الفقـــر، وإرغامها على الدخول 
في علاقة لا ترغبها لمجرد تحقيق مكسب 

مالي.
ويعتقد هؤلاء أن التشريعات وحدها 
لا يمكـــن أن تقضـــي على هـــذا النوع من 
الزواج القائم على الاســـتثمار الجسدي 
طالمـــا أن الأمـــر صـــار أقرب إلـــى ثقافة 
تدمنهـــا بعـــض الأســـر بعيدا عـــن أعين 
الجهات الرســـمية بدليل أن هناك قوانين 
مطبقة بالفعـــل في بعض البلدان تحارب 

زواج القاصرات غير أنه لا يتم تفعيلها.
وينص القانـــون الأردني على اعتبار 
مثل هذه الأفعال جريمـــة تصل عقوبتها 
إلـــى الأشـــغال الشـــاقة وحبـــس الزوج 
عشـــر ســـنوات لأن الضحايا مهما كانت 
جنســـياتهن قاصرات (أقل من 18 عاما)، 
حتـــى أن مرتكـــب الجريمة ســـواء أكان 
وصيا أو ولـــي الأمر تصل عقوبته أيضا 

إلى عشر سنوات.
ويعاقـــب القانون المصري المتّهمين 
بتزويـــج القاصرات بعقوبـــات قريبة من 
التـــي تنص عليها التشـــريعات الأردنية، 
ورغـــم ذلـــك مـــا زالـــت تلـــك التصرفات 
موجـــودة علـــى نطـــاق واســـع حتى أن 
القـــرارات التـــي أصدرتهـــا وزارة العدل 
بمصر في شـــأن محاربة زواج المصلحة 
لـــم تحقـــق الغـــرض ولـــم تحمِ أجســـاد 

القاصرات من الانتهاك.
واشترطت وزارة العدل المصرية قبل 
أربع ســـنوات وضع شـــهادة إيداع باسم 
الفتـــاة في البنك بقيمة ســـتة آلاف دولار 
تقريبا فـــي حال كان الـــزوج أجنبيا، مع 
حظـــر إتمام الزيجة إذا كان فارق الســـن 
بينهما 25 سنة، وتوثيق العقد في سفارة 

بلاده، وهي اشـــتراطات لـــم تفعّل أو يتم 
الاعتراف بها سواء من الأهل أو الزوج.

ورأت عبيــــر ســــليمان الباحثــــة فــــي 
القضايا الأسرية، أن انتشار زواج الصيف 
يعكس انهيار قدســــية الزواج عند بعض 
الأسر في المجتمعات العربية، واستمرار 
التعامل مع جســــد المرأة باعتباره تجارة 
رابحــــة، وهــــذه جريمــــة إتجــــار بالبشــــر 

واغتصاب أيضا.
أن التشــــريعات  وأضافــــت لـ“العرب“ 
التي تســــتهدف القضاء على الاســــتثمار 
في الأنثى من جانب الأســــرة لن يُكتب لها 
النجاح طالمــــا أن الوصول إلى المتهمين 
عمليــــة صعبــــة، ويتــــم التســــتر عليهــــم 
أحيانــــا، وتتعامل بعض المناطق مع هذه 
الســــلوكيات باعتبارها طبيعية وليســــت 
محرمــــة، وهنا يبــــرز دور التوعية خاصة 

للفتيات أنفسهن.

وقالت سليمان إن تحجج بعض الأسر 
بالفقر لتمريــــر زواج الصفقــــة (الصيف) 
محاولة للتغطيــــة على الجريمة والتماس 
الأعــــذار من المجتمع، لافتــــة إلى ضرورة 
وجــــود رقابة طوال الوقــــت على المناطق 
التي تشــــيع فيها زيجات المصالح وتعهد 
الأسرة كتابة بعدم ارتكاب هذه التصرفات 
تجنبا للعقوبات القاســــية، إذ لا بديل عن 

الترهيب.
أن  فــــي  الأكبــــر  المعضلــــة  وتكمــــن 
المؤسســــات الدينيــــة مــــا زالــــت بعيــــدة 
عــــن مواجهة هــــذا الزواج لعــــدم الإيحاء 
بأنــــه موجود أصــــلا أو محاولــــة لتجنب 
لفــــت النظر إليــــه حتى لا يصبــــح ظاهرة 
مجتمعية، لكن في الحالتين صار مطلوبا 
أن تكون هناك مواجهة على أســــاس ديني 
بالتوازي مع التوعية الثقافية والإعلامية 

والتربوية.
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تدفع الرغبة فــــــي الانتقال من حياة 
ــــــاة الرفــــــاه والوفرة  الفقــــــر إلى حي
المالية العديد من الأســــــر إلى تزويج 
بناتهــــــا الصغيرات من رجال أثرياء 
ــــــف الســــــرّية التامــــــة لمدة لا  في كن
تتجاوز الشــــــهر في بعض الأحيان 
ـــــــ"زواج الصفقة".  في ما يعــــــرف ب
ــــــاة للزيجة إلا أن  ورغــــــم رفض الفت
الأب عــــــادة ما يحصل بموجب هذه 

الصفقة على مبالغ مالية هامة.

الحفاظ على قوام الأسر العربية 
يمر عبر التصدي لزواج الصفقة

سرية هذا النوع من الزيجات تصعّب ملاحقة المشتركين فيها

زواج الصفقة صفقة غير رابحة للفتاة

 ميونــخ (ألمانيــا) - لا تؤثــــر معاملة 
الآباء لأطفالهم على نشــــأتهم من الناحية 
النفســــية فحســــب، فقد توصــــل باحثون 
ألمان إلى أنه يمكن للآباء التأثير بشــــكل 
حاسم أيضا في النجاح الدراسي للأطفال.
وصحيــــح أن وجــــود ترابــــط وثيــــق 
بين نشــــأة الأطفال في كنــــف آبائهم وبين 
تحقيق أداء جيد في المدرســــة لا يعد أمرا 
جديــــدا، ولكن دراســــة الباحثيــــن الألمان 
أوضحت العوامل التي تؤدي دورا خاصا 

في تحقيق ذلك.
مــــن  هولتســــبرغر  دوريــــس  وقالــــت 
الجامعــــة التقنيــــة بمدينــــة ميونــــخ إنه 
يندرج ضمــــن العوامل المســــاعدة بصفة 
خاصــــة أن ”يناقــــش الآباء مــــع أطفالهم 
التوقعــــات ويتحدثــــون بشــــأن إنجازات 
محتملة وشــــهادات دراســــية ومســــارات 
وظيفية ويناقشون إستراتيجيات التعلم، 
ويتواصلون بشــــكل مختلــــف قدر الإمكان 
مع أطفالهم عند توجيه المدح والانتقادات 
للأعمال المدرسية“، لافتة إلى أن التحقق 
التفصيلي من أداء الواجبات المدرسية لا 

يساعد بشكل كبير.
وللتوصــــل إلى هــــذه النتائــــج قامت 
هولتســــبرغر وفريقها بتقييم 18 دراســــة 

شاملة تضم 1700 دراسة فردية.
وأضافت أســــتاذة الأبحاث المدرسية 
لوكالــــة الأنباء الألمانيــــة ”النتيجة الأكثر 
أهمية هي أنه يمكن للوالدين التأثير على 
الأداء المدرسي وتحفيز التلاميذ من خلال 

سلوكهم“.
وأكــــدت هولتســــبرغر أن توفير ”بيئة 
محفــــزة علــــى التعلــــم وكثير مــــن الكتب 
والذهــــاب مع الطفل إلى المكتبة تعد أمرا 
جميلا وجيدا. ولكن بمقارنة تأثير ذلك مع 

تأثير النقاشات والتشاور بشأن المدرسة 
والتعليــــم، فإن تأثيره يقل بشــــكل واضح 

على أداء التلاميذ“.
علــــى  الألمانيــــة  الباحثــــة  وشــــددت 
ضرورة استكشــــاف ما يرغــــب الطفل في 
تحقيقــــه ونوعيــــة الإمكانــــات المتوافرة 
لذلك، موضحة أنــــه حتى عند التعامل مع 
كل مادة دراســــية على حدة، يمكن تحديد 
أهــــداف ملموســــة قدر الإمكان وتشــــجيع 
الأطفــــال والمراهقيــــن ومكافأتهم بتعليق 

مناسب على عملهم.

ودعــــت هولتســــبرغر إلــــى أن يكــــون 
”المدح والانتقــــاد ملموســــين ومتباينين 
دائما“، وفي المقابل أكدت أن النقاشــــات 
حول أهمية التعليم بشــــكل عــــام لا تكون 

فعالة بشكل كبير. 
المشــــاركة  أن  الأبحــــاث  وأثبتــــت 
الإيجابية للآباء تزيد من إنجازات الطلاب 
وتقلّل من السلوك السيء لديهم وتشجّعهم 
على الحضور وتزيد إحساســــهم بالرضا 
في المدرسة، وأن الطلاب الذين لا يشارك 
آباؤهم في العمليــــة التعليمية يحصلون 
على أقــــل الدرجات ويضحون أكثر عرضة 
للمشاكل بالمدرسة ولا يشعرون بالسعادة 

فيها.

الآباء يمكنهم التأثير 
في النجاح الدراسي لأطفالهم

 دارمشــتات (ألمانيا) - أوردت بوابة 
أنـــه يمكن الحفاظ  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
علـــى ســـلامة مســـتحضرات التجميـــل 
وجودتهـــا لأطـــول وقت ممكـــن من خلال 

استعمالها وتخزينها بشكل سليم.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأوضحـــت 
أفضل طريقة للحفاظ على مســـتحضرات 
التجميل هي فتح العبوة قبل الاستعمال 
كل  بعـــد  بإحـــكام  وغلقهـــا  مباشـــرة 
اســـتخدام، مشـــددة على أهمية تنظيف 
كل الأدوات التـــي تلامس مســـتحضرات 
التجميـــل مثـــل الفرشـــاة أو الإســـفنجة 
أو ملعقـــة الصيدلانـــي بصفـــة منتظمة 
بواســـطة الصابون أو منظف الأواني أو 

شامبو لطيف.
كما ينبغـــي أن تكون الأيـــدي نظيفة 
دائمـــا عند وضعها داخـــل العبوة، وذلك 
للحيلولـــة دون تكـــون البكتيريـــا داخل 
العبوة ما يحافظ على سلامة المستحضر 

ومن ثم صحة البشرة.
وينبغـــي أيضا مراعـــاة ألا يتم ضخ 
هـــواء داخل عبوة الكحل أو الماســـكارا 
مثـــلا من خلال إدخال وإخراج الفرشـــاة 
لأن الأوكســـجين يزيـــد من فـــرص تكون 

الجراثيم داخل العبوة.
وعن كيفية التخزين أوضحت ”هاوت.
دي“ أنـــه ينبغي تخزين المســـتحضرات 
في مكان بارد وجاف ومظلم قدر الإمكان، 
مـــع تجنـــب تعرضها لأشـــعة الشـــمس 

المباشرة.

وأشارت البوابة إلى أن مستحضرات 
التجميل تمتاز بشـــكل عـــام بطول فترة 
صلاحيتها، حيث إن معظم مستحضرات 
التجميل تظل صالحة للاستعمال لمدة لا 
تقل عن 30 شهرا بدءا من تاريخ إنتاجها.
أما المســـتحضرات التـــي تزيد فترة 
صلاحيتها عن 30 شـــهرا فيكـــون مدونا 
على عبوتها المدة التي يمكن استعمالها 
خلالها بعد فتحها. ويُشار إلى هذه المدة 
برمز صغير عبارة عن علبة مفتوحة، مع 
وجـــود عـــدد متبوع بحـــرف M يرمز إلى 
الشـــهور، فعلى سبيل المثال يعني الرمز 
(6M) أن المســـتحضر صالح للاستعمال 

لمدة 6 أشهر بعد فتح العبوة.
صلاحيـــة  مـــدة  تبلـــغ  مـــا  وعـــادة 
الماســـكارا ومـــواد العنايـــة بالوجـــه 6 
أشـــهر بعد فتح العبوة، بينما تصل مدة 
صلاحية مستحضرات التجميل السائلة 
إلـــى 12 شـــهرا. أما مـــدة صلاحية أقلام 

أحمر الشفاه فتصل إلى 24 شهرا.
وتشدد البوابة الألمانية على ضرورة 
توخي الحيطـــة والحذر عند اســـتعمال 
مثل  الطبيعية  التجميـــل  مســـتحضرات 
المســـتحضرات الزيتيـــة ومـــاء الـــورد، 
والانتبـــاه جيـــدا إلـــى تاريـــخ انتهـــاء 
صلاحيتها لأنها سرعان ما تفسد بسبب 
خلوها من المواد الحافظة؛ فعلى ســـبيل 
المثال يمكن أن تفســـد المســـتحضرات 
الزيتيـــة الطبيعيـــة مـــع مـــرور الوقـــت 

وتتسبب في ظهور بثور على البشرة.

الطريقة الصحيحة لاستعمال
مستحضرات التجميل وتخزينها

نصائح

انتشار زواج الصفقة 
يعكس انهيار قدسية 
الزواج عند بعض الأسر

عبير سليمان

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أظهــــرت  (ألمانيــا) -  فرانكفــورت   
دراسة ألمانية حديثة نتائج سيئة للتعليم 

عن بعد خلال جائحة كورونا.
ونظــــر باحثون فــــي جامعــــة ”غوته“ 
بفرانكفورت فــــي بيانات من جميع أنحاء 
العالــــم وكانــــت النتيجة مخيبــــة للآمال، 
حيــــث قال البروفيســــور أندريــــاس فراي 
أســــتاذ علــــم النفس التربوي فــــي جامعة 
”غوتــــه“ وأحــــد معــــدي الدراســــة ”يمكن 
وصف متوســــط تنميــــة المهــــارات أثناء 
إغلاق المدارس في ربيع 2020 بالركود مع 
ميل إلــــى التراجع في المهارات، وبالتالي 
فهــــو يقع في نطاق مماثــــل لتأثير العطلة 

الصيفية“.
وفــــي مراجعــــة منهجية باســــتخدام 
قواعد بيانات علمية على مستوى العالم، 

اطلــــع الباحثــــون علــــى الدراســــات التي 
تناولــــت آثــــار إغــــلاق المــــدارس في ظل 
جائحة كورونا على أداء ومهارات تلاميذ 

المدارس.
وقــــال فــــراي ”لقــــد نظرنــــا فقــــط في 
الدراسات عالية الجودة من حيث منهجية 
باســــتخلاص  تســــمح  والتــــي  البحــــث، 
اســــتنتاجات واضحة حــــول تأثير إغلاق 
المــــدارس بســــبب كورونا على اكتســــاب 
أطفــــال المــــدارس للكفــــاءات، وذلــــك عبر 
تطبيقها اختبارات مناســــبة لقياس الأداء 

أو الكفاءة“.
وأوضــــح فــــراي أن فقــــدان المهارات 
يظهر بشدة بالغة بين الأطفال والمراهقين 
المنحدرين من أســــر محرومة اجتماعيا. 
وخلص إلــــى أن ”هذا يؤكــــد الافتراضات 

الســــابقة التي قدمتها الأدلــــة التجريبية، 
وهي أن الفجــــوة بين الأغنيــــاء والفقراء 
اتسعت بشكل أكبر خلال إغلاق المدارس 

لأول مرة بسبب كورونا“.
وفي المقابل يرى فراي أن هناك أيضا 
مؤشــــرات أولية على أن تأثيــــرات إغلاق 
المــــدارس مع بداية فصل الشــــتاء لم تكن 
بالضــــرورة ذات وقع بالغ، حيث تحســــن 
في تلك الأثناء التدريس عبر الإنترنت في 

العديد من الأماكن.
لكن إجراءات الإغلاق بسبب فايروس 
كورونــــا فــــي ألمانيا جعلــــت الحياة أكثر 
صعوبة لأطفال المدارس وأولياء أمورهم. 
ومع تمديد فتــــرة إغلاق المدارس، تواجه 
الدولــــة مشــــكلة كبيرة في آليــــات تطبيق 

التعليم المنزلي.

ولا تســـتغرب يوليـــا هنـــزه خبيـــرة 
في  التعليم الرقمـــي بمعهـــد ”إم.إم.بي“ 
مدينة إيســـن الألمانية عدم نجاح الأمر. 
فبحســـب قولها تُعـــد ألمانيا من أســـوأ 
الـــدول الأوروبيـــة فـــي مجـــال التعليـــم 

الرقمي.
وتضيـــف بالقـــول ”توجـــد بالطبـــع 
العديـــد من المحـــاولات للحـــاق بالركب 
الآن، لكن لن ينجـــح الأمر في هذا الوقت 
القصير حيث أننا لم نكن مســـتعدين منذ 
البداية كدول أخرى مثل فنلندا وإستونيا 
والسويد وغيرها“، مشيرة إلى أن شبكة 
الإنترنـــت في ألمانيا ضعيفـــة أو بطيئة 
فـــي العديد مـــن المناطق، كمـــا أن أغلب 
المعلميـــن غيـــر مدربيـــن علـــى تقنيات 

التعليم الرقمي.

نتائج سيئة للتعليم عن بعد خلال جائحة كورونا

توفير بيئة محفزة على 
التعلم والكثير من الكتب 

والذهاب مع الطفل إلى 
المكتبة وتحقيق أهداف 

ملموسة تعد أمورا جميلة 

الأب يحصل بموجب زواج 
الصفقة على مبالغ مالية 

معينة وغالبا ما تكون الفتاة 
رافضة للعلاقة لكن الأسرة 

جبرها على ذلك
ُ
ت

الحفاظ على مستحضرات التجميل لوقت أطول ممكن


